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 مُقدمةٌ   رسالة

إلى مجلس كلية التربية للعلوم الإنسانية بجامعة ديالى وهي جزء من متطلبات نيل شهادة 
 الماجستير في اللغة العربية وآدبها

 لغة /تخصص
 من الطالب 

 هديــــــلاح مــلام صــــــس
 

 
 بإشراف الأستاذ الدكتور 

 دــــيـــد المــجــــبــــازي عـــــادة غـــــغــ
 م٢٠٢٠ ه                                                      ١٤٤١        
 

 العـــــــــــــــــــــــــــراق  ةــــــجـــــــمـــــهـــــــــوري
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

 ىـــــــــــــــــــــــــــــالـــــــــــــــة ديـــــــجـــــــــــــامع
 ةـــــــــــــــــــــبيــة للعلــوم الإنسانيكليــة التر 

اــــــــــــــــــــــيـــلـــــــــعـات الـــــــــــــــدراســـــــــــال
ة ــــــــــــــــــــــربيــــــــــــة العـــــــــم اللغـــــقس   
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 أبنية الفعل المجرد بين التعدي واللزوم
ووضـــعوا لهـــا حـــدودا  ،فـــي الفعـــلظـــاهرة التعـــدي واللـــزوم تنبـــه علمـــاء العربيـــة الأوائـــل الـــى       
بابــاً للفعــل الــلازم  وضــع هـــ)١٨٠( ت  مــثلاً  ســيبويهتبــين الفعــل الــلازم مــن المتعــدي، فمــات وعلا

هذا باب الفاعـل الـذي لـم يتعـده فعلـه إلـى مفعـول .... فأمـا الفاعـل الـذي لا يتعـداه فعلـه  ((اسماه 
فعلـه الـى الفاعـل الـذي لـم يتعـده ((اسـماه سـيبويه  نـرى أنَّ إذ  )١())وس عمـرُ وجلـَ ب زيـدُ فقولك : ذهَ 

))مفعــول
ن يعطــي مصــطلحا صــريحا لهــا، أم وصــفا لهــذه الظــاهرة فــي الفعــل دون إذ إنــه قــدَّ  ، )١(

 ،إلــى ان الفاعــل هــو الأصــل فــي حــدوث الفعــل  مشــيراً  ،كــذلك جعــل الفاعــل عنوانــا لهــذا البــاب
ـــه،  مكتفيـــاً  صـــبح لازمـــاً أوعليـــه  ـــيَّ و ب ــــلوصـــف  مـــنفيهمـــا مـــا ذكـــره  نَ ذكـــر مثـــالين ب ة هذه الظـــاهر ـ

مــن  اً لمـا كــان الــذهاب صــادر  هأنّــ ،وهما(ذهـب زيــد و جلــس عمــرو) ممــا يلحـظ فــي هــذين المثــالين
وهــذا مــا أكــده  ،ل الثــانيالحــال فــي الفعــ اوكــذ ،الــى مفعــول بــه يتعــدَّ لــم  ،زيــد غيــر متــأثر بــه غيــره

أُخــذ منــه؛ وأعلــم أنَّ الفعــل الــذي لا يَتعــدّى الفاعــل يتعــدى إلــى اســم الحَــدَثان الــذي ((:قولــهبســيبويه 
))لأنه إنما يُذْكَر لَيدلّ على الحدث ألا ترى أنَّ قولك قد ذَهَبَ بمنزلة قولك قد كان منه ذَهَابٌ 

)٢(.   
ــــ)٦٤٣ت ( يعـــيش وبـــيَّن ابـــن      ـــه  هـ ـــرُ  مـــا هـــو لازمٌ  (( :مفهـــوم الفعـــل الـــلازم بقول للفاعـــل غي

))متجــاوز لــه إلــى مفعــول، ويُقــال لــه غيــر متعــدٍ 
مـــــــــــع واضــحاً يعــيش تقاربــــــــــــا  فــي تعريــف ابــن )٣( 

الـى ان هـذا الـتلازم هـو تـلازم معنـوي،  مشـيراً  ))للفاعـل لازمٌ ((سيبويــــــــــه إلا إنـه ذكــــــــــر أنـه  وصف
 .اوزهـــــــــــيتجأن  تاج الىــــــلا يحفة بالفاعل ـــون مختصـــــحدث تكــــة الـــــــأن طبيعة الفعل ودلالأي 
ـــوه     ــلّ مــا لا  ((: للفعــل الــلازم إذ قــالهـــ )  ٧٢٠(ت  ابــن الصــائغ تعريــف نجــده فــيذا مــا ــــ كُ

ال الألــوان، والخِلَــق، المطاوعــة، كـــ (اسْــوَدَّ) و (حَــوِلَ) و ــــــــــيقتضــي معنــاه تعــدِّيًا إلــى مفعــولٍ؛ كأفع
))(تَدَحْرَجَ) و (ظَرُفَ) 

) ٤( 
                                                 

 .٣٤/ ١ :الكتاب لسيبويه )١(
 .٣٤/ ١ :المصدر نفسه )١(
 .٣٤/ ١ :المصدر نفسه )٢(
 .٢٩٩/ ٤ :شرح المفصل لابن يعيش )٣(
 .٣٢٥/ ١ :اللمحة في شرح الملحة )٤(
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علٍ لا يقتضــي حدَثــه تعــدياً إلــى مفعــول، مكتفيــاً ــــــهــو كــل ف تقــدم، علــى مــا أي أنَّ الفعــل الــلازم   
أو  لـقٍ لأفعال الدالـة علـى خَ أو ا ،مُر و أحمرَّ ح نحوبفاعله ويدخل في هذا المفهوم أفعال الألوان 

بُنيــة الفعــل علــى معنــى المطاوعــة نحــو ، أو أن تــدل وكــرُم وبخِــل ثابــتٍ نحــو حسُــن وجمُــل خُلــقٍ 
 ها من الأفعال على سبيل المثال لا الحصر.انكسر وترقرق وغير 

التــي بيَّنهــا العلمــاء هــي وســائل لمعرفــة الفعــل الــلازم فــلا هــذه الــدلالات أو الصــيغة الصــرفية و    
بوســاطة بنيتــه الصــرفية ومــا يحمــل مــن دلالــة معجميــة، وهــذا يــؤدي إلــى بيــانِ عملــه  إلا  تتضــح

 إثراء دلالة النص.ضافر المنسجم ، فينتج من هذا التالتركيب النحويووظيفته داخل 
المفعـول بـه مـع فعلـه عـن طريـق دلالـة  ارتبـاط هـو الفعل المتعـدي او مفهـوم تعديـة الفعـل أما    

الفعـل تجـاوز الفاعـل إلـى محـل  إنَّ ((، ومعنى التعدية كما قال ابـن يعـيش: )١(الفعل على المجاوزة
قــع فــي جــواب: بمــن فعلــت؟  فيقــال: غيــره، وذلــك المحــل هــو المفعــول بــه، وهــو الــذي يحســن أن ي

فعلــت بفــلان، فكــل مــا أنبــأ لفظــه عــن حلولــه فــي حيــز غيــر الفاعــل، فهــو متعــد، نحــو: ضــرب، 
))ألا تــرى أن الضــرب والقتــل يقتضــيان مضــروبا ومقتــولا ،وقتــل

أنَّ معنــى الفعــلِ او حدثــه   أي )٢(
 .)٣(الفاعلموقوفٌ على فهم ومعرفةِ غير 

الفعـل  نَّ أبه للحديث عن الفاعل والمفعـول، فهـو حـديث عـن الفاعـل بـالفعل المتعدي جيء ف     
فيرفـع بـه مـا يسـند إليـه وهـو الفاعـل، ويـؤتى بالـذي  ،صدر عنه، وعن المفعول بأن الفعل وقـع بـه

 .)٤(الفعل له في المعنى منصوبا بعده وهو المفعول به
أي أنَّ  ،)٥(جل المفعـول بـهأان من ك في الحقيقة الفعل لكنَّ  ،الإسناد وتلك النسبة الى الفاعلف   

ب زيـدٌ عمـراً ، فعنـدما نقـول: ضـرَ  وإنما هـو للمفعـول بـه، ،الفعل المتعدي في الحقيقة ليس للفاعل
من وقع عليه فعل الضـرب  بيانُ هي  لكن الغاية ،ب زيدُ)فلو كانت الغاية بيان الفاعل لقلنا (ضرَ 

                                                 
 .١٤١بناء الجملة العربية، الدكتور محمد حماسة عبد اللطيف:  ينظر: )١(
 .٢٩٥/ ٤ :شرح المفصل لابن يعيش )٢(
 .٨٠٨ :الكليات ينظر: )٣(
 .٣١٣/ ٤ : شرح المفصل لابن يعيش ينظر : )٤(
 .١٠٠ينظر: دلائل الاعجاز : )٥(
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قــدرة علــى نصــب مفعــولٍ بــه وهــذه هــي غايــة عــدٍ لــه الل بــه، فالفعــل (ضــرب) فعــلٌ متو المفعــ وهــو
 الفعل.
بــين أبنيتــه الصــرفية ووظيفــة  الفعــل الثلاثــي والربــاعي المجــردتفصــيل فــي أبنيــة  وفيمــا يــأتي    

فـــي شـــعره توظيـــف المتنبــي لهـــذا الابنيــة لة يــيقكمــا ذكرهـــا علماؤنــا مـــع أمثلـــة تطب ،الفعــل النحويـــة
أثــر ذلــك فــي و  ،ائف التــي يتعــالق معهــا الفعــلمــن خــلال الوظــوكيــف تشــكل المعنــى العــام للبيــت 

 : الشعريةنصوص المن خلال  لةتحقيق الدلا
 :أولا : ابنية الفعل الثلاثي المجرد

 يفعُل –فعُل    -١
قــــال ؛ إلا لازمــــةً البنيــــة لا تــــأتي  علــــى هــــذه والأفعــــال، المضــــارعو  الماضــــي بضــــم العــــين فــــي   

، ولا يكـون مسـتقبله إلا (يفعُـل) )فَعُـل( نـاء وهـووقد انفرد مـا لا يتعـدى بب(( هـ): ٣٦٨ت( السيرافي
))فف يظرُ م، وظرُ م يكرُ نحو كرُ 

؛ لأن الغريـزة لازمـة والغرائـز فهذه البنية تكون للصفات الذاتيـة )١(
ـــلــذلك لا تحتــاج الــى مفع ؛)٢(لصــاحبها، ولا تتعــدى إلــى غيــره علــى  مقصــورٌ  دثُ ــــــــــفالح ،هـــــــــول بـــــــ

يكــون فــي الخصــالِ  ((؛ لــذا رأى ابــن الســراح أن هــذا البنــاء اص بــهـــــــــــوكأنمــا وصــف خ اعل،ــــــــــالف
))المحمودةِ والمَذمومةِ 

)٣(. 
))يكـون للهيئـة التـي يكـون الشـيء عليهـا ((: إنَّ هـذا البنـاء هــ) ٣٩٣(ت  ابـن جنـيوذكـر      

)٤(  
بمعنـى  ،حاجـة إلـى شـيءٍ آخـر أي أن هذا البناء هو وصفٌ للهيئة التـي يكـون عليهـا الفاعـل فـلا

   .أنَّ الحدث فيه هو صفةٌ ذاتيةٌ في الفاعل وليس أمراً طارئاً 
 )فَعُـلَ (وأمّـا  (( :إذ قـالهـذه البنيـة  وظيفـةِ  بيـانل ؛كـل مـا سـبق مـن أقـوالٍ  فجمـع يعـيش أمّا ابن    

ـــا غيـــر متعـــدٍّ  ضـــوعٌ للغرائـــز ؛ لأنـــه بنـــاءٌ مو مضـــمومَ العـــين فـــي الماضـــي فبنـــاءٌ لا يكـــون إلاَّ لازمً
))والهيئة التي يكون الإنسانُ عليها من غيرِ أن يفعل بغيره شيئًا

)٥(. 
                                                 

 .٤٢٤/ ٤ :شرح كتاب سيبويه )١(
 .٧٤/ ١ :الرضي الأستراباذي ،شرح شافية ابن الحاجب  )٢(
 .٩٧/ ٣ :الأصول في النحو )٣(
 .١٨٨ :شرح كتاب التصريف المنصف لابن جني، )٤(
 .٤٣٠/ ٤ :شرح المفصل لابن يعيش )٥(
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   :ما تحمل هذه البنية من دلالات نستخلصها من الكتاب حدد سيبويه كما أنَّ    
ما كان حسناً أو قبحاً فإنه يبنى فعله على فعُلَ يفعُلُ وذلك قولـك : قـبُح يقـبُح، وسُـم يوسُـم،   -١

 )١( جمُل يجمُلُ 
 )٢(م، صغُر، قدُم، كثُرما كان من الصغر والكبر نحو : عظُ   -٢
نحـو : ضـعُف ، شـجُع، جـرُؤ، غلـُظ،  والشـجاعة ما كان من الشدة والجرأة والضعف والجبن -٣

    )٣(، سرُع، بطُؤ، صعُبسهُل
 )٤(ما كان من الرفعة والضعة نحو : شرُف، كرُم، لؤُم، دنُؤ  -٤
 )٥(وللمرأة حصُن، حمُقأتى من العقل نحو: حلُم، رزُن، ما   -٥

انَّ هـذا البنـاء عـادة مخـتصٌّ  ،ن نستشف مما تقدم ومن الدلالات التـي ذكرهـا سـيبويهأيمكن      
فــي الغالــب؛ يكــون عــاقلاً الفاعــل  ، أي أنَّ نسـانأو الطبيعــة التــي يكــون عليهــا الإللصـفات الذاتيــة 

 .نجده في اللغة الأدبية عادةً  استعمال إلى المجاز وهو مالافإذا جاء الفاعل غيرُ عاقلٍ خرج 
تكون دالة على صفات ثابتـة فـي الفاعـل لا تحتـاج الـى هذه الأفعال  مما سبق نصل الى أنَّ و   

هـذه الأفعـال تنتمـي إلـى و  عليها؛ والاقتصارلان الغاية تخصيص الفاعل بهذه الصفة ؛ مفعول به
وظَّـف تُ عنـدما ف حُسـن والقـبح وغيرهـاحقول دلالية مختصة بالصفات الذاتية مثل الحُلم والشرف وال

ومـا  التركيـز علـى صـفات الفاعـل الذاتيـة،بُعـداً دلاليـا فـي  تعطـي الوصففي  سيما لافي الشعر 
   .النحوي تركيباليترتب عليها من تتابعات في 

 
 
 

                                                 
 .٤/٢٨ينظر : الكتاب : )١(
 ٤/٣٠ينظر :المصدر نفسه : )٢(
 .٣٢ – ٤/٣١ :ينظر المصدر نفسه )٣(
 ٣٣ -٣٢ :: المصدر نفسهينظر )٤(
 ٣٦-٤/٣٤  :ينظر المصدر نفسه )٥(
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 في شعر المتنبي قوله : ة هذه البنيةمن أمثلو 
 )١(فنلتقي ويـــــــروحُ  و الجنَـــــانُ ـدُ يغ ــــــما وإنـَّـ  ــــــزارَ المــــــــــزارُ ولا مــــــــ ــــرُبَ ق ـــَ    
   ، )٢(خــلاف البعــدوهــو  بِ والــدنوالمتنبــي الفعــل الــلازم (قــرُب) الــذي يحمــل دلالــة القـــرُْ  اســتعمل    

فـالمتنبي اسـتعار الفعـل (قـرُب) ووصـف بـه المكـان ليـدل  ،وهذه الدلالة تحتم عليه أن يكون لازمـا
علــى ثبــوت القــرب للمكــان، فهــذه الأفعــال عــادةً مــا يوصــف بهــا الهيئــة او الغريــزة التــي تكــون فــي 

قد أصـبح  -)٣(وهو مكان الزيارة -الإنسان، لكن المتنبي استعمل الفعل للدلالة على انَّ (المزار) 
 قريباً منه، مما يعطي شعوراً مريحاً وأملاً في اللقاء.

المصــدر الميمــي فــي و   -مصــدر ميمــيوهــو  -لمــزارُ) ا(اعلا وهــووهــذه البنيــة قــد اســتدعت فــ    
،  )٤(الغالب يحمل معه عنصر (الذات) بخـلاف المصـدر المجـرد فإنـه حـدث مجـرد مـن كـل شـيء

لمــا لــه مــن  ؛المصــدر الميمــي (المــزار) علــى حــدث الزيــارة مــع اتصــاف مكــان معــين بالزيــارة فــدلَّ 
مكان اللقاء بـ(المزار) لكثرة الزيارة وفي الوقت نفسـه فالمتنبي يسمي بيت محبوبته أو  أهمية عنده

 يقدسِه ويُعلي مكانته.
شـكَّل مفارقـة  ،المتنبي عندما استعمل اسلوب النفي بقوله (ولا مزار) بعـد (قـرُب المـزار) لكن     

مــن  إنَّ إذ  ،وهــذا يــوحي أن هنــاك اســبابا منعــت الزيــارة فــي المعنــى فكيــف قــرب المــزار ولا مــزار!
لكن المتنبي عدل عن هـذا التعبيـر؛ ليعبـر عـن حبـه وشـوقه  ،ق إذا قرُب المزارُ تكثرُ الزيارةالمنط

عـذابا  هنفسـالوقـت له وفـي  ؛ ليكون تعلةً على التخيلإنما اللقاء و  )٥(إليه، إذ لا مزار على الحقيقة

                                                 
 .٤٦:ديوان المتنبي )١(
 .٨٠/ ٥ :مقاييس اللغةو ، ٢٣٩ :نتخب من كلام العربالمو ، ٣١٧/ ٣المخصص ينظر:  )٢(
 .١/٣٦٦: عبد الرحمن البرقوقي ،ينظر : شرح  ديوان المتنبي  )٣(
 ٣٤ينظر : معاني الأبنية في العربية : )٤(
 .١/٢٤٦ينظر : التبيان في شرح الديوان : )٥(
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بــاء، وإنمــا أن دارك أيهــا الحبيــب قريبــة منــي، ولكــن لا ســبيل الــى الزيــارة خشــية الرقلــه، إذ يقــول: 
   )١(فكأنما قد التقينا ،أي أتذكرك فأمثلك في قلبي ،بالقلوب، فيغدو قلبي إليك ويروح نتلاقى

 التـي البُنيـةمما تقدم يمكن القول أن المعنى العام للنص قد تشكل من استعمال الفعل علـى هـذه  
 .ظيفته النحويةو  بيانِ  أدت إلى
 :يَفعُلُ  –فَعَلَ   -٢

البنيـة علـى ضـربين:  أفعـال هـذه  تـأتي هـذه، )٢(وضم عين المضارعبفتح عين الماضي،     
وعلـة  ،)٣(وغيـرُ المتعـدّي نحو(قعَـد ــــــ يقعُـدُ ) و (قتَـلَ ــــــ يقتـُل)ـــــعدّي نحـــمتعدّ وغيرُ متعدّ، فالمت

 .)٤( يجري مجــــــــــــرى الغرائز يفعُل) كما أنه قد –تقاربه مع بنية (فعُل  ؛ضُمَّ مضارعه
مــن  كثيــرةٍ ، مــأخوذة وتــأتي أفعــال هــذه البنيــة علــى ســبيل المثــال لا الحصــر علــى معــانٍ      

دلالــة الفعــل المعجميــة، وهــذه المعــاني تتبــين أيضــاً مــن خــلال اســتعمالها فــي الســياق  فتظهــر 
 الوظيفة النحوية للفعل.

نحـــــو الهـدوء والسكـــــــون ـى علــــــــ لدلالةا فمن الدلالات التي يأتي عليها الفعل اللازم مثلاً    
  :نحــوالجــوع والعطــش الدلالــة علــى أو  ،(رَكــن ــــــ يــركُنُ) و(ســكَتَ ـــــــ يســكُتُ) و(ثبَــتَ ـــــــ يثبُــتُ)

( دنا ـــــــ يـدنو )  :نحو الاقتراب أو الابتعادعلى  الدلالة ، أو(سغَبَ ــــ يسغُبُ) و(جاع ـــــ يجوعُ)
ـــ يــدخلُ) ـــ  :نحــوالحركــة والاضــطراب علــى  لالــةالد أو ،و (دخــل ــ ـــ يجــول) و (ركــض ــــ (جــال ـــــ

   .)٥(( سما ـــــ يسمو ) و (فاز ــــــ يفوزُ) :نحو على الرفعة والسمو الدلالة أويركُض) 

                                                 
عبـد ل شرح ديوان المتنبـيو  ٢٥٢/،١ :يوان للعكبريوالتبيان في شرح الد، ٣٧٢-١/٣٧١: للواحدي شرح ديوان المتنبيينظر:  )١(

 .٣٦٦ /١:الرحمن البرقوقي
 .٢٦٦/ ٤ :شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك )٢(
 .٤٢٦/ ٤ :ينظر :شرح المفصل لابن يعيش  )٣(
 .٤٣٥/ ٤ :ينظر: المصدر نفسه )٤(
 ٤٠٧ينظر :ابنية الصرف في كتاب سيبويه : )٥(
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 ،فضلا على بنيته الصرفية المجـردة ،والذي يبدو انَّ هذه المعاني هي التي تجعل الفعل لازماً    
اني محــددةً فــي وصــف الفاعــل، فلــو حــدث زيــادةٌ فــي بنيــة الفعــل الصــرفية التــي جعلــت هــذه المعــ

 أدى إلى تغير وظيفته النحوية لكن الدلالة المعجمية تبقى ثابتةً لكنَّ من يتصف بها يتغير.
فمنهـا علـى سـبيل  جاءت على دلالات تختلف عن اللازمـة فقد الافعال المتعدية لهذ البنيةأما    

ــذاءاالمثــال الدلالــة علــى  ـــ يغــزو) لاعتــداء والإي ــلُ) و ( غــزا ــ ـــ يقتُ  الدلالــة علــى ، أونحــو ( قتَــل ــ
ينقُـل)  –نحـو: ( نقـل  التحويلالدلالة على  ، أو )١() نحو (طلَب ـــ يطلُب) و ( رام ـــ يرومالطلب 
 .)٢(ينثُر) –( نثر 

عنـدما تسـتعمل أفعـال والذي يبدو أن هـذه المعـاني يتجـاوز أثرهـا الفاعـل إلـى المفعـول بـه؛ لـذا    
هذه البنية مجردة في التركيب النحـوي تسـتدعي مفعـولاً بـه ليـتم معناهـا وقـد يسـتغنى عـن المفعـول 

 بلاغية.به لأغراض 
؛ التي خُصـت بالفعـل الـلازم يفعُل) –(فعُل مـــــع بنيــــــــة  أنَّ لهذه البنية تقارباً مما تقدم يتضح      

وقالوا: نضَـر وجهـه ينضُـر، ((: ه عقد مشابهة بينهما إذ قالسيبويـــ، فلأنها تدل على الغرائز أيضاً 
فبنـوه علــى فعَــل يفعُــل مثــل خــرَج يخــرُج، لأن هـذا فعــل لا يتعــداك إلــى غيــرك كمــا أن هــذا فعــلٌ لا 

))يتعداك إلى غيرك
)٣( 

قـد تـدل علـى  تـأتي للصـفات الذاتيـة الثابتـة التـي ( فعُـلَ ــــ يفعُـل )لكن الفرق بينهما أن بنية      
المــدح أو الــذم وقــد تكــون هــذه للطبــائع لــذلك تكــون أكثــر ثبوتــا فــي الفاعــل، لان هــذا البــاب إنمــا 

 .)٤(وضِعَ للصفات اللازمة
فإنها تـأتي للصـفات الذاتيـة لكنهـا طارئـة وقـد لا تكـون ملازمـة للفاعـل (فعَل ـــ يفعُل) أما بنية     
 .( فازــــــ يفوزُ)كما في ( سكَتَ ـــــ يسكُت)  أو  دائماً 

                                                 
 .٢٨٣-٢٨٢ :اب سيبويهابنية الصرف في كتينظر:   )١(
 .٦٣دروس التصريف، محمد محيي الدين: ينظر:   )٢(
 .٢٨/ ٤ :الكتاب لسيبويه )٣(
 .٣٤مختصر شرح التصريف العزي في فن الصرف: :ينظر )٤(
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 :  ةً ومتعدي ةً في شعر المتنبي لازم ت هذه البنيةوردوقد 
 قوله:لازماً فما جاء على هذه البنية 

 أبدى العداة بك السرورَ كأنهم       فرحوا وعندهم المقيم المقعدُ 
 دُ ــــــفتقطَّعوا حسدا لمن لا يحس    قطعَّتهم حسداً أراهم ما بهــــــم   

 )١(الجلمدُ  لذابولو أنَّ حرَّ قلوبهم       في قلب هاجرة  حتى انثنوا
جامــد  وكــل ،وهــو نقــيض (جمَــدَ) ،اســتعمل المتنبــي الفعــل (ذاب) الــذي يحمــل دلالــة الســيلان   

وهــذه الدلالــة تبــين أنَّ أثــر الفعــل يكــون فــي الفاعــل لا يتجــاوزه إلــى غيــره؛ لــذا  )٢(ذاب حَتَّــى سَــالَ 
 كتفياً معناه بفاعله.يكون هذه الفعل لازماً مُ 

تحــدد لنــا المجــالات الدلاليــة التــي بمــا يحمــل مــن بنيــة صــرفية مجــردة  المعجميــة دلالــة الفعــلو    
معه في مفهـوم ، لكنَّ المتنبي يسنده إلى فاعل لا يتآلف داخل التركيب النحوي الفعل يتآلف معها

الصلب الذي لا يصـح منـه هـذا وفاعله (الجلمدُ) وهو الصخر  ،ليخرجه إلى المجازاللغة العادية 
إذ إنـه لـو أسـنده إلـى مـا يصـح  فالعلاقة الإسـنادية بـين الفعـل وفاعلـه هـي علاقـة مجازيـة، ،الفعل

 ذيمنـــه الفعـــل مثـــل (الـــثلج) أو (الســـمن) لـــم يكـــن للتعبيـــر الـــذي أراده هـــذه الصـــورة المجازيـــة، الـــ
 .أوصلت شدة حرارة قلب حساده

اب شــرط (لــو) وهــي (حــرف امتنــاع لامتنــاع) مقترنــا بــاللام وجــاء الفعــل (ذاب) واقعــا فــي جــو    
 ليكون مبالغة وقوة في الوصف. )٣(التي أفادت توكيد مضمون الجملة

إنَّ الناظر إلى أسلوب الشرط الذي تعلـق بـه الفعـل (ذاب) قـد لا يجـد مـن هـذا الاسـلوب سـوى    
اســـتعمل( لـــذاب الجلمـــد) جوابـــا  ؛ لأنـــه عنـــدما،لأنَّ المتنبـــي وظَّـــف هـــذا الأســـلوب دلاليـــاً  الشـــكل،

انصـرفوا عنـك وعـن  فما أراد قوله هو أن حسادك ، للشرط كانت الغاية منه تصوير شدة حسدهم
مباهاتك، عـالمين بتقصـيرهم، وفـي قلـوبهم مـن حـرارة الحسـد والغـيظ مـا لـو كـان فـي هـاجرة، وهـي 

                                                 
 .٣٢ :الديوان )١(
 .٣٠٧/ ١ :ينظر : جمهرة اللغة )٢(
 .٤/٨٠ :معاني النحو :ينظر )٣(
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فاقتران الجلمـد شدة حسدهم فمن  ،لأنه ذكر قلوبهم قلبا للأرضواستعار  الأرض الشديدة الحرارة 
   )١(بالذوبان فهو مبالغة في الوصف

 فما جاء منها متعدياً قوله :
 )٢(ما           خال السؤال على النوال محرَّماالفَعَال على المطال كأنَّ  نصر

 أنَّ  ؛ ليـدل علـى)٣(استعمل المتنبي الفعل (نصر)الذي حمل دلالة الرفعة والإعلاء والإظهـار     
وم بهذا الفعل صاحب قوة ومنزلة وثقة ومقدرة، وهذه الدلالة التـي يحملهـا الفعـل تحـتم عليـه من يق

 .به مفعولاً ألاَّ يكتفي معناه بالفاعل وإنما يحتاج الى الاتساع لينصب 
علـى مــن (ينصــره) ليقــع أثـره  يمتــدوإنمـا  ،علــى الفاعــل ) لا يقتصـرفعـل (نصــرفالحـدث فــي ال    

النحـوي  تركيـبى أنَّ هذه الدلالة هي التي جعلت للفعل فضـاءات فـي الأي على مفعول به، بمعن
؛ لأنَّ هذه البنية كما ذكرنا قد تأتي الأفعال معهـا لازمـة وليس للبنية الدور المهم في هذا الاتساع

 أو متعدية، وينماز الفعل بوساطة دلالته المعجمية واستعماله في التركيب النحوي.
الماضـــي لـــه دلالـــة علـــى ان هـــذه (الفَعَـــال) ليســـت جديـــدة عليـــه  الفعـــل علـــى صـــيغةومجـــيء    

فيــه منــذ زمــن، وكــأن مجــيء الفعــل بهــذه الصــيغة اعطــى دلالــة اشــبه بالصــفة الثابتــة فــي  معروفــةٌ 
؛ لأن اســـتعمال الفعـــل الماضـــي بـــدلا مـــن الفعــل المضـــارع يعطـــي دلالـــة الأمـــر المقطـــوع الممــدوح

إن قمــت قمــت فيجــيء بلفــظ قــولهم:  ((جنــي فــي قولــه: بحصــوله وثبوتــه، وهــذا مــا أشــار إليــه ابــن 
وذلــــك أنـــه أراد الاحتيــــاط للمعنـــى، فجــــاء بمعنـــى المضــــارع  ،الماضـــي والمعنـــى معنــــى المضـــارع

متوقــع  ى كــأن هــذا قــد وقــع واســتقر لا أنــهالمشـكوك فــي وقوعــه بلفــظ الماضــي المقطــوع بكونــه حتـ
))مترقــب

ضــي أدى معنــى أقــوى فــي الوصــف وإن اســتعمال الفعــل (نصــر) بصــيغة الما أنَّ أي  )٤( 
 كان المقصود فيه المضارع بمعنى أن الممدوح (ينصر الفعَال).

                                                 
 .١/٣٣٥ :شرح الديوانفي التبيان ، و ١/٢٨٣: شرح ديوان المتنبي للواحدي :ينظر )١(
 .١٠ :الديوان )٢(
 . ١٣٣/ ٤ :ي، للعكبريبشرح ديوان المتن ينظر: )٣(
 .١٠٧/ ٣ :الخصائص )٤(
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تقــديره (هــو) يعــود علــى الممــدوح؛ ليشــكل هــذا الضــمير المســتتر  جــوازاً  مســتترٌ  فاعلــه ضــميرٌ و    
وهــو  والمفعــول بــه هــو (الفَعَــال) بفــتح الفــاء: ،حلقــةَ وصــلٍ لــدى المتلقــي مــع بنيــة القصــيدة العامــة

كـان نصـره  بـل، مـألوفكما هو  ،أي ان من نصره ليس شخصاً ما ،)١(الكرم وما يفعل من حسن
 .لأفعال الخير، ونصره لها كان على المطال أي المماطلة بمعنى المدافعة في تنفيذ الفَعال

قـال) افعال الخير التي يقوم بها لا مطال فيها ولا تأخير، وفي روايـة (علـى الم وهذا يعني أنَّ     
كما قال الواحدي أي نصر فعله على القول ونصـر عطـاءه علـى المطـل؛ أي يعطـي ولا يماطـل، 
كأنه ظن أن السؤال حرام على النوال ولا يحوج الـى السـؤال بـل يسـبق بنوالـه السـؤال، وهـذا مجـاز 

م عليـــه شـــيء، لكنـــه أراد أن يـــذكر تباعـــده عـــن الإل ـــع لأنَّ النـــوال لا يوصـــف بانـــه يحـــرِّ ء اجـــوتوسَّ
                                        .)٢(للسؤال

 : فعَل ـــــ يفعِلُ  -٣
تتضــمن أفعـال هــذه البنيـة مــا كـان لازمــاً  )٣(بفـتح العــين فـي الماضــي، وبكسـرها فــي المضـارع    

اعلم أنه يكون كل ما تعداك إلى غيرك...على فعَـل يفعِـل، وذلـك ((قال سيبويه:  ،وما كان متعديا
))سب.... و تكون فيما لا يتعداك، وذلك نحو جلس يجلِ نحو ضرَب يضرِ 

)٤(      
نحـــــــو:  لمجــيء والــذهابا علــى منهــا مــا يــدل معــانٍ وتــأتي الأفعــال اللازمــة لهـــــــذه البنيـــــة علــى    

) و نحــــــو (خــبَّ ــــــ يَخِــبُّ  لســير أو العــــــدو ال لدلالــة علــى أو ا (رجَـــع ـــــ يرجِـــعُ) و (جــاء ــــــ يجــيءُ)
أو  ،نحـو (خـاب ــــــ يخيـب) و ( فسَـق ـــــ يفسِـق ) لصـفة القبيحـةاالدلالـة علـى  أو (جرَى ـــــ يجرِي)

) علـــى صـــوت الدلالـــة  ــــ يصـــيحُ ) و ( ضـــجَّ ــــــــ يضِـــجُّ ــــحركة االدلالـــة علـــى  أو نحـــو ( صـــاح ـــــ لـ
ـــزُ ) والاضـــطراب ــــ يقفِ ـــزَ ــــ ـــبُ) و (قَفَ ــــ يثِ ـــبَ ـــ ـــة  وهـــذه، )٥(نحـــو: ( وثَ المعـــاني  مـــأخوذة مـــن الدلال

   .المعجمية للفعل
                                                 

 ٥١١/ ٤ :ينظر: مقاييس اللغة )١(
 .١٤٦/ ٤: وشرح الديوان للبرقوقي  ،١٢٨-١/١٢٧:شرح الديوان للواحدي :ينظر )٢(
 .٢٦٥/ ٤شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك و ، ٦٣ف:المفتاح في الصر : ينظر  )٣(
 .٨٦/ ٣الأصول في النحو و ،  ١١٠/ ٢، وينظر المقتضب٣٨/ ٤الكتاب لسيبويه:  )٤(
 ٢٧٤:ينظر: ابنية الصرف في كتاب سيبويه  )٥(
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 :نحــو المنـع والإيـذاءدلالات منهـا مـا يـدل علــى  فتــأتي علـى لهـذه البنيـة الأفعـال المتعديـة أمـاَّ    
نحـــو ( غلَــب ــــــــ  الغلبــــــــة ومنهــــــــــا مـــــــا يـــدل علــــــــــــــى ،(ضــرَب ـــــ يضـــــــرِب) و ( حــبَس ــــــ يحـــبِسُ)

نحــو (كســر ـــــــ يكسِـرُ) و (نــزعَ ــــــ ينــزِع)  القطــعومنهــا مــا يــدل علـى  ،ــــبُ) و (خصَــم ـــــــ يخصِـمُ)يغلـ
 )٢( يغزِل) -ينسِج) و (غزَل –نحو: (نسَج  على الإصلاح ما يدل ومنها، )١(وغيرها من المعاني

 وممّا وردَ في شعرِ المتنبيّ على هذه البنية لازما قولُه: 
 )٣(ءُ وفَّت بعهدها      فمن عهدها أن لا يدوم لها عهدُ حسنا تْ رَ غدَ إذا 

فالفعـل فـي ، )٤( وتـرك الوفـاء بـهاستعمل المتنبي الفعل (غـدر) الـذي يحمـل دلالـة نقـض العهـد    
)، فمجـيء الفعـل لازمـاً فـي هـذا التركيـب دلَّ (حسـناء وهـومسـتدعيا فـاعلا  ،لازمـاً  هذا البيت جاء

ذا الفعل، بمعنى أن اسـتعمال الفعـل لازمـاً دلَّ علـى أنَّ الغـدر على أنَّ الفاعل موصوف بحدث ه
 دون الحاجة إلى بيان بمن تغدر. صفةٌ للحسناء

فالســياق أو الاســتعمال هــو الــذي جعــل الفعــل لازمــاً، بمعنــى إنَّ توظيــف بُنيــة الفعــل الصــرفية    
  ؤدي الغرض المرجو. نحوياً أدت إلى بيان استعماله داخل التركيب وما يتبع ذلك من دلالةٍ ت

 )٣(وهـــي الحســـنة البيضـــاء مـــن النســـاءالفاعـــل (الحســـناء) اســـناد الفعـــل (غـــدرت) إلـــى  نَّ أكمـــا    
لــذا تكــون  ؛تكـون مغــرورة بجمالهــاالحســناء ، فمــن النســاءبالحسـناوات  المتنبــي هــذه الصــفة فخـصَّ 

اياها؛ لأنَّ عادتهـا الغـدر، غـدرت الحسـناءُ فـلا تتعجـب؛ لأنهـا لـم تَعْـدُ سـج فـإذا ،أكثر النساء غدراً 
 ، وغــدرها وفــاءٌ عهــدها أن لا تبقــى علــى العهــد، فوفاؤهــا غــدر فمــنوقــد وفَّــت بالعهــد إذا غــدرت، 

   )٤(كما قال أبو البقاء العكبري وهذا معنى حسنٌ جداً 

                                                 
 .٢٧٤:ابنية الصرف في كتاب سيبويه ينظر:  )١(
 .٦٣دروس التصريف، محمد محيي الدين، ينظر:  )٢(
 .١٦١ديوان : ال )٣(
 .٨/ ٥ :، ولسان العرب٨٧/ ٨وتهذيب اللغة  ٤١٣/ ٤ينظر : مقاييس اللغة  )٤(
.٤٢٣/ ١المخصص  )٥(  
 .٢/٤ينظر التبيان بشرح الديوان : )٦(
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ـــه النحـــوي يـــدل علـــى       ـــة علـــى الثبـــوت، لكـــن زمن وجـــاء هـــذا الفعـــل بصـــيغة  الماضـــي للدلال
وتســــتعمل للمقطــــوع بحصــــوله والكثيــــر  )١(إذا) ظــــرفٌ لمــــا يســــتقبل مــــن الزمــــانالمســــتقبل؛ لأن (

، بمعنـــى أنَّ تضـــافر الـــزمن الصـــرفي مـــع الـــزمن النحـــوي أدى دلالـــة فـــي كـــون الحـــدث )٢(عو الوقـــ
جعـل ه وكانَّـ حاصلٌ وثابتُ في الماضي ومستمر فـي المسـتقبل وفـي الوقـت نفسـه كثيـر الحصـول

  .)٣(غدرت فهو وفاء لها بالعهد القديمحسناء عهد متقدم بالغدر فإذا لل
 وممّا وردَ في شعرِ المتنبيّ على هذه البنية متعديا قولُه: 

 )٤(الإعطاءَ حنَّت يمينه        إليه حنين الإلفِ الى الألف فقد وإنْ 
 أثرهـا فـي هذه الدلالـةول )٥() الذي يدل على ذهاب الشيء وضياعهدَ ـ ـَق ــَاستعمل المتنبي الفعل( ف  
؛ لأنّ الحـدث يان الوظيفة النحوية للفعل داخل التركيب، لأنها تحتم على الفعـل أن يكـون متعـدياب

  في هذا الفعل لا يقع على فاعله وإنما يحتاج إلى مفعول به متأثرٍ بما احدثه الفاعل.
لا يكـون  له دلالةٌ في إثراء المعنـى فـإنَّ هـذا الفعـل فعـلٌ  )فقد( استعمال المتنبي للفعلنَّ إ كما    

ـا اسـتعمل الفعـل (فقـد) كـان قاصـداً لــه ،بـإرادة الإنسـان وإنمـا خـارجٌ عـن إرادتـه   ،أي أنَّ المتنبــي لمَّ
 لو أنه استعمل الفعل (ترك) وهو فعلٌ إرادي، لما أدَّى الدلالة التي أرادها.

الإعطـاء ومفعوله هو (الإعطاء)، وهذا يشكل لنا معنـى أنَّ اختيـار الفعـل (فقـد) يـوحي أن تـرك   
لا يتــرك الإعطــاء عمــداً؛ وإنمــا يتركــه لعــارض وهــذا مبالغــة فــي  هأي أنــ ،حــدث فلــيس بإرادتــه إنْ 

 ، بأنه لا يترك الإعطاء وإنما يفقده.وصف كرم الممدوح 
مجيء الفعل بصيغة الماضي وتضـافره مـع (إن) الشـرطية لـه دلالـة فـي كـون (إن) الشـرطية و    

بمعنـى أنَّ  )٦(قـوع والمشـكوك فـي حصـولها، والموهومـة والنـادرة تستعمل في المعـاني المحتملـة الو 

                                                 
.١/٤٤٦ :ينظر: اللمحة في شرح الملحة )١(  
 ٤/٦١:ينظر :معاني النحو )٢(
 .٢/٢٥٠:  ينظر: الموضح في شرح شعر المتنبي  للتبريزي )٣(
 .٧٨ :الديوان )٤(
 ٤٤٣/ ٤مقاييس اللغة  )٥(
 .٤/٥٩:معاني النحوو ،  ٩/٤ينظر : شرح ابن يعيش،  )٦(
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ب فقد الاعطاء ليس أمراً كثير الحصول وإنما هو مشكوك في حصوله، وإن حصل هذا فـإنَّ جـوا
،وقــد ألفــت يــده العطــاء فــإذا  الكــرمتعــودت علــى  يمينــه بقولــه (حنَّــتْ يمينــه إليــه) لأنَّ  الشــرط يأتينــا

 )١(الإلف إلى ألفه تركته حنت إليه كما يحنُّ 
 فعَل ـــــ يفعَل : -٤

وتتضــمن هــذه البنيــة مــا كــان مــن الأفعــال  )٢(بفــتح العــين فــي الماضــي والمضــارع جميعــا   
))وجدتُ فَعَلَ يَفْعَلُ فيمَا هو غيرُ متعدٍّ أَكَثرُ  ((متعديا، قال ابن السراج:  أولازما 

)٣(. 
ين أو الـــلام أحـــد حـــروف الحلـــق، ولـــيس ذلـــك أفعـــال هـــذه البنيـــة إلاَّ أن تكـــون العـــ يولا تـــأتِ   

هـذا بـاب مـا ((قـال سـيبويه :  )٤(بالأصل، إنمـــــــا هـو لضـربٍ مـن التخفيـف بتجـانُس الأصـــــوات
يكون يفعَل ومن فعَل فيـه مفتوحـا، وذلـك إذا كانـت الهمـزة، أو الهـاء، أو العـين، أو الحـاء، أو 

))رأ يقرأ، وبذأ يبذأ وخبأ يخبأالغين، أو الخاء، لاماً أو عيناً. وذلك قولك ق
)٥(   

ـــذهاب أو وتـــأتي أفعـــال هـــذه البنيـــة إذا كانـــت لازمـــة لـــدلالات كثيـــرة  كـــأن تـــدل علـــى       ال
ـــ يرحَــــل ) او أن تـــــــدل علـــــــــىالمضـــــــي  ـــ يذهَــــــب ) و (رحَـــــلَ ـــ نحــــــو  الهــدوء نحــــــو ( ذهَـــــبَ ــــ

نحـو ( مــزَح ـــــ يمـزَحُ ) أو أن تــدل  المـزح دَأ ـــــ يهـدأُ ) أو ان تـدل علــى(نعَـسَ ـــــ يـنعَسُ) و ( هــ
ـــدل علـــــى الافتخــار الصــوتعلـــــى  ـــ ينــبَحُ)  او ان تــــ ـــ يصــرَخُ) و (نــبَحَ ــــ ـــو ( صــرَخ ــ نحــو  نحـــ

  )٦(وغيرها من الدلالاتنحو ( فزَع ــــ يفزَعُ)  خوف(فخَر ـــ يفخَرُ) أو ان تدل على 

                                                 
 .٢/٢٨٥ينظر: التبيان في شرح الديوان :  )١(
 .٢٦٦/ ٤:شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالكو ، ١١٧/ ١ :شرح شافية ابن الحاجب للرضي ينظر : )٢(
 .٨٨/ ٣ :الأصول في النحو )٣(
/ ١للرضـي: شـرح شـافية ابـن الحاجـب و ، ٣٩٦ :المفصـل فـي صـنعة الإعـرابو ، ٤٢٨/ ٤ :ينظر شرح المفصـل لابـن يعـيش )٤(

 .١٤٥/ ٢ :الخصائصو ، ١١٧
 .١٠١/ ٤ :الكتاب لسيبويه )٥(
 .٢٧٥أبنية الصرف في كتاب سيبويه : ينظر :  )٦(
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الامتنــاع نحــو ( منَــع ــــــ يمنَــع) و (أبــى ـــــ  اشــهرهادلالات  فتــأتي علــى المتعديــة ا الافعــال مــأ
الفتح والقطع نحو ( قطـع ـــــ يقطَـع) و (فـتَح ــــ يفـتَح)، ومنهـا مـا يـدل  على يأبى) ومنها ما يدل

 .)١(على الحفظ والادخار نحو ( ذخرـــــ يذخر ) و (جبى ـــــ يجبى )
 شعرِ المتنبيّ على هذه البنية لازما قولُه:  وممّا وردَ في

 )٢(الزمانُ فلا لذيذٌ خالصٌ    مما يشوبُ ولا سرورٌ كامل حمَ جَ 
، وهــذه )٣(اســتعمل المتنبــي الفعــل (جمــح) الــذي يحمــل دلالــة ذهــاب الشــيء قــدما بغلبــة وقــوة    

ة مــــع دلالتــــه الدلالــــة تبــــين لنــــا وظيفــــة الفعــــل النحويــــة التــــي نتجــــت عــــن تضــــافر بنيتــــه الصــــرفي
المعجمية، لأن الافعال على هذه البنية  قد تأتي لازمة أو متعدية، فتأتي الدلالة المعجمية داخـل 
السياق لتفصل بينهما ، ومن ثم تتضح وظيفة الفعل النحوية داخل التركيـب، لـذا يمكـن القـول أن 

 جاء لازماً ليدل على اتصاف الزمان بالجموح.الفعل (جمح) 
معـاني، أي أنَّ البكـل مـا يحـوي مـن  يسـتدعي فـاعلا وهـو (الزمـان)ل لازمـاً جعلـه ومجيء الفع   

فجــاء مــا بعــد هــذا الفعــل تعلــيلاً  ؛ لــذا وصــف الزمــان بــالجموح،الزمــان قهــره وغلبــه فــلا يقــوى عليــه
وكأنه جواب لمـن يسـأل كيـف جمـح الزمـان؟ فيـأتي الجـواب (فـلا لذيـذ خـالص ممـا ، لهذا الوصف

لــذة مــن أذىً يشــوبها وكــذلك (لا ســرورٌ كامــل)  أي لا يــأتي ســرورٌ كامــل يشــوب) أي لا تخلــص 
 .)٤(للإنسان على ما أراده

ولهـذا البيــت تعـالقٌ مــع مـا ســبقه مـن أبيــات، وكـأن قولــه (جمـح الزمــان) هـو نتــاج أو تفسـير يبنــى 
 على ما سبقه إذ يقول:

 أبـــــــــــداً إذا كــــــــانت لهنَّ أوائلُ     إنــــــعمْ ولــــــــذِّ فللأمــــــــور أواخــــــــــرٌ   
 ما دمت من أربِ الحسان فإنما       روق الشباب عليك ظلٌ زائلُ 

                                                 
 .٢٨٤ينظر : المصدر نفسه:  )١(
 .١٣٨:الديوان )٢(
 .٤٧٦/ ١ :اللغةمقاييس  ينظر: )٣(
 .٣/٣٧١:ينظر: شرح ديوان المتنبي للبرقوقي )٤(
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دها حبــــــــيبٌ راحــــــلُ   )١(للهو آونــــــــــــــــــــةٌ تـــــــــــــمرُّ كأنـــــــــــــها       قُبــــــلٌ يُزوِّ
الابيات التي ذكرها قبل قوله (جمح الزمان) نلمح أنه يصـف الزمـان أذ يقـول: ذا تتبعنا معاني إ  

وكــذلك فــي  ،شــبابك لــه آخــر كمــا كــان لــه أولو لــك  يفــي البيــت الاول تمتــع بالنعمــة واللــذة مــا بقــ
البيت الثاني: يقول: أنعم ولذ ما دام للحسان أرب فيك، أي ما دمت شـاباً فـإن روق الشـباب ظِـلٌ 

ـــد  يـــزول ولا يبقـــى. ـــه يقـــول  للهـــو ســـاعات ســـريعة المـــرور يشـــبهها كتزوي أمـــا البيـــت الثالـــث: فإن
الحبيــــب الراحــــل مــــن عنــــدك قُــــبُلاً، فهــــي لذيــــذة لكونهــــا وشــــيكة الانقضــــاء كــــذلك ســــاعات اللهــــو 

 والسرور.
ومــن هنــا جــاء قولــه (جمــح الزمــان) متناســبا مــع مــا قبلــه ؛ لأن كــل مــا قبلــه فعــلٌ للزمــان وتحمــل 

 لبة والقوة .معنى الفعل بالغ
 وردَ في شعرِ المتنبيّ على هذه البنية متعديا قولُه: ما  أمَّا    

 )٢(اها شبَّ روائحُ  شيخاً  تْ حَ نفَ وفتَّانة العينين قتَّالة الهوى       إذا 
يقـال نفـحَ الطيـب  )٣(استعمل المتنبي الفعل(نفح) الذي يدل على تضـوع وانتشـار رائحـة الطيـب   

ويعـد هـذا  )٤(ونفحت فلانا بالسيف نحو لفحته إذا ضـربته بـه ضـربة خفيفـة ونفحت رائحة الطيب،
الفعــل مــن الأفعــال المشــتركة بــين التعــدي واللــزوم، لكــن اســتعماله داخــل الســياق هــو الــذي حــدد 

علـــى  متعـــدياً  فـــي هـــذا البيـــتالمتنبـــي  نوعـــه، ويترتـــب علـــى هـــذا وظيفتـــه النحويـــة، وقـــد اســـتعمله
علــى هـــذا الاســـتعمال   ه معنــى فعـــل، بمعنــى (أصـــاب) لــذا يُعـــدُّ المعنــى لا علـــى اللفــظ أي ضـــمن

 .)٥(متعدياً 
لدلالـــة علـــى أنَّ روائحهـــا إذا مســـت شـــيخاً مســـةً ولـــو  واســـتعمل المتنبـــي (نفـــح) بـــدل (أصـــاب)   

ولو انَّ المتنبي اسـتعمل الفعـل( أصـاب)  كانت شيئاً قليلاً لأصبح شاباً وهذا مبالغة في الوصف 
                                                 

 .١٣٨:الديوان )١(
 .٢٤٨ :الديوان )٢(
 .٤٥٨/ ٥ :مقاييس اللغة ينظر: )٣(
 .٥٥٧/ ١:جمهرة اللغة ينظر:  )٤(
 .٣/١٣٠٧:ينظر: شرح ديوان المتنبي للواحدي )٥(
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أثرهـــا أكثـــر، فـــإذا كانـــت نفحـــةٌ مـــن روائحهـــا المتنوعـــة لأنَّ الإصـــابة  ؛ي أرادهمـــا أدى المعنـــى الـــذ
 ترجعه شاباً فكيف إذا أصابته هذه الروائح!

بــه (تـــاء التأنيــث الســـاكنة)  واتصـــلتللدلالــة علـــى الثبــوت  يوجــاء هــذا الفعـــل بصــيغة الماضـــ   
 .العام للبيتللدلالة على أنَّ الفاعل مؤنث وكذلك لها وظيفةٌ في ترابط المعنى 

هــــو (روائــــحُها) وفيـــه ضــــمير يعـــود علــــى (فتَّانـــة العينـــين قتَّالــــة الهـــوى) ولهــــذا  (نفـــح) وفاعـــلُ    
الضـمير وظيفــة فـي جعــل الجملـة الشــرطية وصـف لمــا قبلهــا، لكـن هــذا الفاعـل لــم يـأتِ بعــد فعلــه 

ر علـى الاهتمـام مباشرة على الأصل وإنما تأخر وتقدم المفعول به (شيخا) ومدار هذا التقديم يـدو 
فإن قـدمت المفعـول وأخـرت الفاعـل جـرى اللفـظ كمـا جـرى فـي الأول،  (( :قال سيبويه  )١(والعناية

وذلــك قولــك: ضــرب زيــدا عبــد االله؛ لأنــك إنمــا أردت بــه مــؤخرا مــا أردت بــه مقــدما، ولــم تــرد أن 
فيــه مقــدما، تشــغل الفعــل بــأول منــه وإن كــان مــؤخرا فــي اللفــظ، فمــن ثــم كــان حــد اللفــظ أن يكــون 

وهو عربي جيد كثير، كأنهم إنما يقـدمون الـذي بيانـه أهـم لهـم وهـم ببيانـه أعنـى، وإن كانـا جميعـا 
))يهمــانهم ويعنيــانهم

المفعــول بــه (شــيخاً) علــى الفاعــل (روائحــا) للاهتمــام والمبالغــة فــي فتقــدم  )٢(
 الوصف.

 :   فعِلَ ــــ يفعَل -٥
وتتضـمن أفعــال هـذه البنيــة مـا كــان لازمــا  )٣(رعبكسـر العــين فـي الماضــي، وفتحهـا فــي المضــا   
ــل (وَتَكــون علــى ((: متعــديا قــال المبــرد أو ــل يفعَ لمــا يتَعَــدَّى وَلمــا لاَ يتَعَــدَّى فالمتعــدي شــرِب  )فعِ

))يشرَب ولقـمِ يلقـمَ وحذِر يحذَر، وَأما غير الْمُتَعَدِّي فنحو بطِر يبطَر وَفقِـهَ يفقــهَ
)٤(   

نحــــو( فـرِح اللهو واللعـب والفـرح لبنية على دلالات كثيرة منها ما يــــدل على وتأتي أفعال هذه ا  
نحـو ( مـرِض ـــــ يمـرَضُ) و (سـقِم ـــــ  الــــــداء ـــــ يفرَحُ) و (لعِبَ ـــــ يلعَـبُ) ، ومنهــــــا مـا يــــــدل علـــــــى

                                                 
 .٢/٤٨ :ينظر: معاني النحو )١(
 .٣٤/ ١الكتاب لسيبويه  )٢(
 ٤٢٨/ ٥شرح المفصل لابن يعيش و ،  ٦٤ :ينظر: المفتاح في الصرف  )٣(
 .١١٠/ ٢ :المقتضب )٤(


